
ُكُم أيها المسلمون: الحرب الصليبية تستهدف حاضِرَ
ومستقبلكُم، فماذاأنتُم فاعلون؟!..

من يتاجر بالقضية الفلسطينية "بن لادن"
أم الغرب الصليبي 
بقلُم: الدكتور محمد بسام يوسف

الثالوث الرهابيّ الميركيّ الصهيونيّ البريطانيّ: جرائُم بل حدواد!..
المتابع للجرائححُم الكححثيرة الفظيعححة، الححتي ارتكبتهححا الوليححات المتحححدة
الميركية -وما تزال ترتكبها- بحق البشرية وخاصةً المسلمين .. يبححدو لححه
ًا فححي ًا مسححموم المححر وكححأنّ هححذه الدولححة، لححُم تؤسّححَّس إل لتكححون خنجححر
ًا كمححا هححو الكيححان الصححهيونيّ، الخنجححر المسححموم َلُم، تمامحح خاصححرة العححا
ْين .. ِادرَ ْيححن الغححا َلُم السححلميّ!.. ومححا بيححن الخنجر المزروع في قلححب العححا
ًة، َلُم إلححى حتفححه، باسححتخذاء النظمححة وتواطئهححا وخنوعهححا تححار يسححير العححا

ّليها عن ادورها تاراتٍ وتارات!..وباستكانة الشعوب وجهلها   وتخ
ّكر في هذا المقام، بأنّ المجتمع الميركححيّ قححد تأسّححَّس وقححام علححى نذ
ّثححّل فححي إبححاادة ّدة مححن الرهححاب والعححدوان، تتم ارتكاب جريمةٍ بالغححة الشحح
ْولية عظمى، َاد ّيين، هُم الهنواد الحمر!.. وهي جريمة  أصحاب الرض الصل
ْين هما: إباادة البشر، ّي ْين أساس َن مسكوت عنها حتى اليوم، وتقوم على رك
واغتصاب الرض والوطن!.. ول تماثلها أي جريمةٍ في العصر الحديث، إل
جريمة تأسيَّس الكيان الصهيونيّ وإقامة مجتمعٍ يهواديٍ صهيونيٍ عنصححريٍ
في فلسطين، بعد اقتلع شعبٍ كامٍّل من أرضه، هو الشعب الفلسطينيّ
المسححلُم!.. فالمجتمعححان: الميركححيّ والصححهيونيّ، مؤسّسححان أصححلً علححى
الرهححاب والعححدوان وإبححاادة الجنححَّس البشححريّ واغتصححاب الرض!.. فهححّل
نستغرب بعد ذلك كله، ما نشهده من تحححالفٍ وثيححقٍ عميححقٍ بيححن أميركححة
وإسرائيّل؟!.. وفوق ذلك، هّل نستغرب أنّ بريطانية التي كان لهححا الححدور
ّكّل الن ُتشحح ْين وتأسيسححهما ..  ّي ْيححن العنصححر َع ْين المجتم كله في إقامة هححذ
ثححالث ثححالوث الشححرّ الرهححابيّ الصححليبيّ اليهححواديّ (أميركححة- إسححرائيّل-
بريطانية)، الذي يشنّ حربه الرهابية القذرة علححى السححلم والمسححلمين،
َلُم وراءه في تحالفٍ قذرٍ مشبوه، بدعوى مكافحة الرهاب؟!..  ويجرّ العا
من هذه الحقيقة التاريخية يمكححن لنححا أن نفهححُم بوضححوح، لمححاذا كححانت
ْلقاها أميركة مححن َت قضية فلسطين وثيقة الصلة، بالكراهية الشديدة التي 
ًا، يمكن ّقها)، ومن هذه الحقيقة أيض َلُم السلميّ (وهي تستح شعوب العا

1



ٍُم شححريفٍ -ينتصححر لفلسححطين وشححعبها لنا أن نفسّر لماذا يضطرّ كّل مسل
ّور هحذا العربححيّ المسححلُم- للصححدام مححع أميركححة بالضححرورة!.. وحيححن يتطحح
ٍة مرتفعةٍ من السخونة، يمكن أن نشهد ما نشهده اليوم الصدام إلى ادرج
من حربٍ ضروسٍ بين الخير والشرّ: صفحة منها في نيويورك وفلسطين
ٍد عربححيٍ أو إسححلميٍ وواشنطن، وصححفحة ثانيححة فححي أفغانسححتان أو أي بلحح
آخر!.. وأي تفسيرٍ يقوم على تححبرير الصححفحة الثانيححة، وتحريححُم أو تجريححُم
ًا علححى ًا قائمحح الصفحة الولى من هذه الحرب الضروس، سححيكون تفسححير
ْين الظالمححة، الححتي ابتححدعها -منححذ زمححن- الطححرف سياسححة الكيححّل بمكيححال

المعتدي في هذه الحرب، وهو أميركة!.. 
ولهذا يتوجّب علححى الححذين اتهمححوا الشححيخ )ابححن لادن( بالمتححاجرة فححي
قضية فلسطين لتحقيق مكاسب سياسية .. أن يعيدوا حساباتهُم، فليححَّس
كّّل من يعمّل لجّل فلسطين، يفعّل ذلك بغرض التجححارة السياسححية بهححا،
ّنة والعزّة فالمسلُم النحزيه الذي باع نفسه لله عز وجّل، واشترى منه الج
والكرامة، ل يتقححن عمليححات الححبيع والشححراء السياسححيّ كمححا يتقنهححا بعححض
ِهمِين!.. وعلى الذين يجهلون السلم وتعاليمه ومباادئه أو يتجاهلونها، ّت الم
ٌد ل يتجزّأ، فمن يرهححن نفسححه ُكّّل واح أن يعلموا أنّ قضايا المسلمين هي 
ْير وفق النهج الذي ّد له من الس للعمّل في سبيّل الله عز وجّل وادينه، ل ب
يرضى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلُم، ومححن يسححير وفححق النهححج
ّد أن يعمّل لكّّل قضاياه، وأول هذه ّبانيّ الصحيح والسلم العظيُم، ل ب الر
ًا فححي جبححال أفغانسححتان ِبطحح القضايا: قضية فلسححطين، حححتى لححو كححان مرا
وكهوفها!.. وهذا ما يفسّر الوضوح الشححديد البححارز للقضححية الفلسححطينية،

في فكر الشيخ (ابن لادن) ورسائله المتلفزة والمسموعة!.. 
وإل فليفسّر لنا أصحاب المقولت التجارية، لماذا هبطت على أميركة
وبريطانية بشكٍّل مفاجئٍ، عاصححفة غيححر مألوفححةٍ، مححن الرحمححة والنحححزاهة
والعقلنيححة والرشححد والكياسححة وإحقححاق الحححقّ، بعححد أحححداث نيويححورك
ّيتان علححى المل بصححوتٍ ًة، وأعلنت الححدولتان السححتعمار وواشنطن مباشر
ّلة؟!.. المحر الحذي بقحي محن ٍة مسحتق ٍة فلسطيني مرتفع، ضرورة قيام ادول
محرّمات السياسة الميركية والبريطانية وموبقاتها، منذ أكثر مححن نصححف

َفمَححححن إذن يتححححاجر بالقضححححية11/9/2001قححححرن وحححححتى تاريححححخ  م!.. 
الفلسطينية؟.. (ابن لادن) أم أميركة وبريطانية والغرب الصليبيّ؟!.. ثححُم
ِهمِين، إلححى صححفّ أميركححة ّت ماذا يعني انحياز عباقرة التجارة السياسية الم
ّينححا؟!.. أل ينطبححق علححى ْين بالقضية الفلسطينية كمححا ب َت وبريطانية المتاجِرَ
ِئها َدا ِبح ا- القحول: (رَمَتنحي  هؤلء -بعد أن فهمنحا اللعبححة واسححتوعبنا خفاياه

ّلت)؟!.. ْنسَ وا
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ٍة ًا، بمححا وضّحححناه فححي مقالحح ل بأس من التذكير فححي هححذا المقححام أيضحح
ٍة وثيقةٍ في هذه الحرب المدمّرة، بيححن سححاحتي التححدافع سابقة، من علق
الرئيسححيتين فححي المواجهححة بيححن الحححق والباطححّل حححتى الن: فلسححطين،
ّنة الله في أرضه، القائمة على التدافع بين اليمححان وأفغانستان!.. وأنّ س
ّبانيٍ محكُم، في ساحتي التدافع والشرك، تسير بشكٍّل مدهشٍ وترتيبٍ ر
ي الواقححع سحاحة ْين، اللحتين ل يمكحن الفصحّل بينهمحا، لنهمحا ف َت المحذكور
واحدة، وما يختلف بينهما هو شكّل ترتيححب أادوار ثححالوث الكفححر والشححرك
ّدم الرأس الصهيونيّ من الثححالوث والعدوان!.. إذ في ساحة فلسطين يتق
ّفححي بشكٍّل ظححاهر، ويحححاول الرأسححان الخححران (أميركححة وبريطانيححة) التخ
ّدم رأس الثحالوث ي سحاحة أفغانسحتان يتقحح وعدم الظهور للعيان، بينما ف
ّفحححى الرأسحححان الخحححران )بريطانيحححة الميركحححيّ بشحححكٍّل ظحححاهر، ويتخ
ّفححى ًا بأنّ رأس الثالوث البريطححانيّ -حيححن يظهححر أو يتخ وإسرائيّل(!.. علم
ًا لمححا تقتضححيه المصححلحة المشححتركة في الساحتين- ل يفعّل ذلححك إل وفقحح
ّبر، للرؤوس الثلثة!.. وادورُه هذا ينسجُم مححع كححونه الححرأس الخححبيث المححد
َناهُما على العدوان والعنصرية والجريمة َب ْين و ْين الخرَ الذي أسَّّس الرأسَ
ّي جريمةٍ اقترفتهححا بريطانيححة بحححق البشححرية والمسححلمين، والرهاب!.. فأ
َلُم من جهححة، ْين، في خاصرة العا ْين المسمومَ ْين الخنجرَ عندما غرزت هذ

ٍة ثانية؟!..  َلُم السلميّ من جه وفي خاصرة العا
رأس ثالوث الشرّ الرهابيّ الول: الوليات المتحدة الميركية!.. 

ًا- قححامت علححى الرهححاب والعححدوان َتمَع لقد قلنا: إنّ أميركة -ادولةً ومج
والبححاادة واغتصححاب الرض، وجرائمهححا الرهيبححة الححتي أعقبححت تأسيسححها

بنيانها، ل يمكن حصرها:وتشييد 
أكثر من مليوني ضحية في العراق، ثلثة أرباعهُم من الطفال .. منححذ
ٍر ّنتها الوليات المتحححدة عليححه، ومححا تبعهححا مححن حِصححا بداية الحرب التي ش

ٍُم .. إلى اليوم!.. ظال
مححا يقححرب مححن ثلثححة ملييححن ضحححية، معظمهححُم مححن المححدنيين، فححي

فيتنام!..
ٍُم مححاليٍ مئات اللف من الضحايا في أميركة اللتينية والجنوبيححة، بححدع
وتسليحيٍ وتححدريبيٍ وسياسححيٍ وعسححكريٍ .. لبعححض العصححابات والنظمححة

والمافيات!..
مئات اللف من الضحايا في كمبوادية وكورية!..

ٍُم مليين الضحايا في فلسطين وسورية ولبنححان ومصححر والرادن، بححدع
كامٍّل من الوليات المتحدة، وبالسلح الميركيّ!..

أكثر من ربع مليون ضحية مححن المححدنيين، فححي هيروشححيما وناغححازاكي
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ْين، بالقنابححّل النوويححة الححتي لححُم يسححتخدمها فححي تاريححخ الرض إل ّيت اليابححان
الميركيون!..

ٍُم أميركيٍ كامٍّل لشححاه إيححران مئات اللف من الضحايا اليرانيين، بدع
المخلوع (بهلوي)، وأضعافها في العديححد مححن ادول إفريقيححة وآسححية، مثححّل
إندونيسححية وبورمححا والفيليححبين والصححومال والسححوادان وليبيححة والجزائححر

ًا بتخطيطٍ أميركيٍ مباشر!.. وتونَّس و .. بالدعُم الميركي نفسه، وأحيان
ٍُم أميركححيٍ للكححثير مححن َلُم، بتخطيطٍ أو ادعحح مليين الضحايا في هذا العا

النظمة الدكتاتورية، التي ترعى مصالح أميركة أو حلفاءها!..
آلف الضحححايا المححدنيين فححي أفغانسححتان، معظمهححُم مححن النسححاء
والطفحال، ومححا تحزال جرائححُم القتححّل والححرب الميركيححة مسححتمرّة حححتى

الن!..
ًا، ضححد اسححتخدام َلُم، وتمل الححدنيا عححويلً ونباححح أميركة التي تحارب العا
َلُم، التي تملك كححّل ًا .. هي الدولة الوحيدة في العا السلحة المحرّمة ادولي
َلُم، ول تتحوانى ا السلحة الفتاكة، وتسرّبها إلى مناطق أخرى في هحذا الع
َادوْليححة .. ومححا ًة، من غيححر أي اعتبححاراتٍ أخلقيححة أو  عن استخدامها مباشر
ًا فححي أفغانسححتان تزال تستخدم بعض هذه السلحة الفتاكة المحرّمة ادولي
حتى هذا اليوم، من القنابّل الغازيححة والنشححطارية والفراغيححة والعنقواديححة

وقذائف اليورانيوم المستنفد .. وغيرها!..
أميركة التي تزعُم حرصها على البيئة في هححذا الكححوكب الححذي نعيححش
على سطحه، هي أول الدول التي تنتهك البيئححة، بصححناعاتها الححتي ترفححض
إخضححاعها للشححروط الدوليححة أو رقابتهححا، وبتجاربهححا النوويححة والكيميائيححة

والبيولوجية!..
أميركححة الححتي تحححارب الححدنيا كلهححا، بححدعوى عححدم اللححتزام بحقححوق
النسان .. هي الدولة التي ضربت الرقُم القياسيّ، في الفتححك والسحححق
وسفك الدماء وإذلل النسان وإخضاعه بالقوّة الغاشمة، هنا وهنححاك فححي
ٍاد في ٍم بار َلُم .. وهي التي قتلت السرى والمدنيين -وما تزال- بد هذا العا
أفغانستان!.. وهي التي قتلت المححدنيين فححي العححراق -ومححا تححزال-، وهححي
التي حصدت أرواح مئات النساء والطفال والعجائز فححي ملجححأ العامريححة

ّبان حرب عححام  م، مححن الححذين فححرّوا -أصححلً- مححن نيححران1991في بغدااد إ
ّد لحمححايتهُم القصف الوحشيّ الهمجيّ الميركيّ، لجئين إلى الملجأ المعحح
َلته وتفعله أميركة إل ربيبها المسححخ َع َف من أهوال الحرب!.. ولُم يفعّل ما 
ّكر هنا، بأنّ ْين منها!.. ونذ َل ٍُم وتشجيعٍ كام ّلّل: الكيان الصهيونيّ، وبدع المد
ِطبححق الصححّل مجزرة (قانا)، التي اقترفها الصهاينة في لبنان، هي نسخة 

ّية، التي اقترفها الميركيون في العراق!..  عن مجزرة ملجأ العامر
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ّدرة أميركححة الححتي تزعححُم أنهححا تحححارب الرهححاب، هححي الدولححة المتصحح
للرهاب الدوليّ بمرتبة الشرف الولى، بإرهابها الشعوب والمححُم، وشححنّ
الحروب الظالمة، وادعُم النظمة الرهابية العميلة، الححتي تفتححك بشححعوبها
لتحقيق المصالح الميركية .. وبححدعمها غيححر المحححدواد للكيححان الصححهيونيّ
الرهابيّ، الححذي يرتكححب الفظححائع بحححق المححدنيين مححن الطفححال والنسححاء
ْين من أميركححة ٍة كاملت ٍة وتغطي والرجال، والبيئة والزرع والضرع .. بمبارك
والغرب الصليبيّ المجرم، وهي (أي أميركة) الدولة التي تؤوي العصابات
الرهابية، وتححدرّب أفراادهححا، وتفتححح لهححُم المعسححكرات، وتزوّادهححُم بالمححال

والسلح والعتااد .. لزعزعة استقرار بلدانهُم الصلية!..
أميركة التي تزعُم أنها ادولححة الحريححة والقححانون والحضححارة، هححي الححتي
ّد المبححاادئ غيححر ْين، فأسّسححت بححذلك لشحح ابتححدعت سياسححة الكيححّل بمكيححال
ّيز والسححتفزاز ًا للنسان، وابتكرت بذلك صنوف التح ًا وقهر النسانية ظلم
َلُم الححذي نعيححش ونصرة الباطّل .. فبذرت بذور الدمار والخراب، لهذا العا

فيه!..
أميركة هي الدولة المجرمة الشاذة بكّل المقاييَّس، التي ارتكبت -وما
تزال ترتكب- كّل أنواع الجرائُم بحق البشححرية، وابتكححرت الكححثير منهححا!..
ٍؤ كامححٍّل ممححا يسححمى ٍة وصححمتٍ وتواطحح خاصححةً ضححد المسححلمين!.. بتغطيحح
ًا طلب العراق بححالتحقيق، فححي بمنظمة المُم المتحدة، التي رفضت مرار
آثار قذائف اليورانيوم المستنفد، التي استخدمتها أميركة وبريطانيححة ضححد
المدنيين هناك .. ويأتي هذا الرفض من المنظمة الدوليححة الزائفححة، علححى
ّدتها منظمة الصحححة العالميححة ّثقة الدولية، التي أع الرغُم من التقارير المو
(وهي منظمة عالمية رسمية)، بعححد أن ادرسححت الثححار المححدمّرة لقححذائف
اليورانيوم المستنفد الميركيححة فححي العححراق!.. إذ ازاداادت نسححبة الصححابة
بححأمراض الححدم والسححرطان بدرجححةٍ مقلقححة بيححن المححواطنين العراقييححن،

وخاصةً الطفال منهُم!.. 
مححع ذلححك .. مححع كححّل ذلححك، نجححد أبححواق أميركححة الناعقححة، مححن العملء
المتححأمركين والمتصححهينين، فححي النظمححة العربيححة والسححلمية وأجهزتهححا
ّكروا لعروبتهححُم وإسححلمهُم وحضححارتهُم، العلمية والصحفية، من الذين تن
ّي مخلححوقٍ ونزعوا بقية الضححمير والشححرف، الححتي بقيححت بيححن جنبححاتهُم كححأ
ّادادون سححويّ خلقححه اللححه عححز وجححّل .. نجححد هححؤلء مححا فححتئوا ينعقححون ويححر
مقححولتهُم السححتفزازية التهاميححة، عححن الرهححاب السححلميّ، والرهححابيين

المسلمين!.. 
ّطوا الدرجة الجرامية، وتجححاوزوا عتبححة أميركة وحلفاؤها وأذنابها .. تخ
ّلححة الحقيقيححة لسححير ِع ّيفححة، الححتي كححانت ال الظلُم والجبروت والربوبية المز
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ٍاد وثمواد وفرعون وهامححان ونيححرون وكسححرى ّنة الله في أرضه، بحق عا س
وقيصر وهتلر وهولكو وجنكيز خان .. وغيرهححُم مححن البححاطرة الظححالمين،
ّبححارين، علححى والمبراطوريات الزائلة، التي أباادها الله عز وجّل قححاهر الج

ّذبين!..  أيدي المظلومين المقهورين المع
ُنوا مِححنْ] َكححا ِذينَ  ّلحح َبححةُ ا ِق َعا َكححانَ  ْيفَ  َك ُظرُوا  ْن َي َف َلرْضِ  ِفي ا َيسِيرُوا  َلُْم  َو َأ

ِهُْم ِب ُنو ُذ ِبحح ّلححهُ  ُهُُم ال َذ َأخَحح َف َلْرْضِ  ِفححي ا ًا  َثار َوآ ًة  ّو ُق ُهُْم  ْن ّد مِ َأشَ ُهُْم  ُنوا  َكا ِهُْم  ِل ْب َق
َواقٍ  ِه مِنْ  ّل ُهُْم مِنَ ال َل َكانَ  ( 21 )غافر:َومَا 

الأسرى المسلمون، والأخلاق الأميركية الحقيقية!.. 
لُم تكتفِ أميركة بكّل الجرائُم المروّعة التي ارتكبتها في أفغانسححتان،
ّننا ّدثنا عن تلك الجرائُم في حلقاتٍ ماضية .. لك وما تزال ترتكبها، وقد تح
ّكد هنا على حقيقةٍ هامة، هي أنّ القوات الميركية، ومن ورائها الادارة نؤ
ًة كاملةً، عححن كححّل الميركية، وأميركة الدولة .. مسؤولة مسؤوليةً مباشر
ًا وما سيقع ما وقع من جرائُم حربٍ في أفغانستان، وعن كّل ما يقع حالي
َبححت بأيححدي ِك ُت مستقبلً، من مختلف أنواع جرائُم الحرب هذه، حححتى لححو ار
عملء أميركة وحلفائها هناك، من مثّل قوات تحالف الشمال وميليشياته،
وبعححض العملء والخَوَنححة الححذين بححاعوا شححرفهُم وضححمائرهُم وادينهححُم،
ُيسَححجّّل فححي السححجّّل الميركححيّ السححواد ِهمَاتٍ أميركية!.. وينبغي أن  ْي ُدرَ ِب
ُيسَححجّّل- قضححايا قتححّل السححرى، والتمثيححّل بححالقتلى، والعتححداء علححى -فيما 
الحجاب السلميّ، وقضايا التعذيب الهمجيّ الوحشيّ، لكّّل مَن يقع بيححن
أيدي القوات الميركية، أو أيححدي حلفائهححا مححن المنححافقين العملء، سححواء

بعمليات الخطف أو العتقال أو في المواجهات العسكرية!.. 
نعُم .. أميركة هي المسؤولة بشكٍّل مباشرٍ عن كّل تلك الجرائُم، لنها
هي الدولة المعتدية المحتلة، وهي التي تقححواد الحلححف المشححبوه القححذر ..
ًا ل يعفححي بقيححة المجرميححن الثميححن مححن الحلفححاء الححداخليين وهححذا طبعحح
َبححة َك َت والخارجيين من نفَّس المسؤولية المباشرة عن جرائُم الحححرب المُرْ
ًا عنححدما تحيححن سححاعة ّكر المسححلمون هححذا المححر جيححد الفظيعححة!.. وليتححذ
ّنة اللححه فححي ًا بأنها قاادمة بإذن الله، فهي س الحساب، التي ل نشكّ مطلق
ّبارين .. لن الباطّل باطّل، والحق حق، وليححَّس مححن الظالمين الطغاة الج
ّدة الله بالظالُم، ِئن طالت م َل ًا .. و ّنة الله عز وجّل أن يصبح الباطّل حق س
ًة َيجعله -حين تدقّ ساعة هلكححه وانهيححاره- عِححبر ِل ُيهمله، و ِل ُيمهله ل  ِل فإنما 

ْدرِ إضرارهُم واستحقاقهُم!.. َق للناس على 
َلُم مححن مشححرق الرض إلححى مغربهححا، الجريمححة الخيححرة لقد شاهد العا
البشعة المقزّزة للنفححوس، الححتي قححامت أميركححة بححاقتراف صححفحاتها فححي
َلُم ومسححمَع .. بحححق السححرى ًى مححن العححا (جزيرة غوانتانححامو)، علححى مححرأ
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ّديححةً المسلمين، الذين خطفتهححُم القححوات الميركيححة مححن أفغانسححتان، متح
َلُم كله بتلححك المشححاهد المخزيححة، الححتي عرضححتها فححي وسححائّل العلم العا
ٍء أو مراعححاةٍ للعتبححارات الخلقيححة النسححانية!.. المرئية، بل خجححٍّل أو حيححا
ّدة بشاعة تلححك الصححور المعروضححة .. لححُم تسححتطع منظمححات حقححوق ولش
النسححان الغربيححة -وحححتى الميركيححة-، وعلححى رأسححها (منظمححة العفححو
الدولية) .. لُم تستطع إل أن تستنكر ذلك السلوك الميركيّ الشححاذ، فححي

التعامّل مع بني النسان!..
قضية السرى المسلمين فححي (غوانتانححامو)، هححي عمليححة إرهححابٍ فححي
َيحُم ِق أشنع ادرجات الوحشية، وانتهاكٍ لنسانية النسحان، واسحتهتارٍ بكحّل ال
والخلق النسححانية، وخَححرقٍ لكححّل المعاهححدات والمواثيححق الدوليححة الححتي
ّدق بهححا الغححرب الصححليبيّ وعلححى رأسححه أميركححة، وامتهححانٍ لكرامححة يتشحح
ٍر حيّ خلقه الله عز وجّل وأوادعه فححي نفححوس النسان، وخَدشٍ لكّل ضمي

البشر!.. 
ٍة ٍة أميركي قضية السرى المسلمين في (غوانتانامو)، هي عملية قرصن
جديححدة، تعيححد أحححداث التاريححخ السححواد غيححر المشححرّف لميركححة والغححرب
ّلححف والهمجيححة، الصليبيّ، التي وقعت في قرون الظلم والنحطاط والتخ
وتعيد إلى الذهان تلححك المشححاهد العنصححرية المخزيححة، حيححن كححان أجححدااد
هؤلء المجرمين الميركيين يخطفون الزنححوج مححن إفريقيححة، لسححتعباادهُم

وإذللهُم وقهرهُم في أميركة وأوروبة!..
قضية السرى المسلمين في (غوانتانامو)، هي قضححية إسححلمية عامححة
تستهدف كّل المسلمين في الرض، ول يجوز السكوت عليهححا، خاصححةً إذا
ّيححة الححتي تنطلححق منهححا أميركححة فححي هححذه َقهر عرفنححا الخلفيححة النفسححية ال
القضححية، فهححي تسححتخدمها (فزّاعححةً) لبححثّ الرعححب والخححوف فححي قلححوب
المسلمين، وإجبارهُم للسححكوت علححى جرائمهححا الحاليححة، وعلححى الجرائححُم
َلُم السححلميّ .. فححاليوم فححي أفغانسححتان، المماثلة التي سترتكبها في العا
ًا في بلدانٍ إسلميةٍ أخرى .. وأخرى، فهّل يسححكت المسححلمون علححى وغد
هذه القضية الخطيرة، وينتظححرون أن تححدور الححدائرة الميركيححة علححى كححٍّل

ًا ومحكومين- طال الزمن أم قصر؟!.. ًا -حكام ِتباع منهُم 
قضية السرى المسلمين في (غوانتانامو)، هي قضية كححّل المسححلمين
ِهُم، واجبٌ شرعيّ إسححلميّ، ِر َأسْ في الرض، والعمّل على تحريرهُم من 
ٍاد مسلُم ما يزال فيه رمق من حيححاة!.. لنّ وأخلقيّ إنسانيّ، على كّل فر
عمليات إذللهُم وإخضاعهُم والتنكيّل بهُم وامتهان كرامتهُم وإنسانيتهُم ..
هي إذلل لكّل المسلمين، ومَن لُم يهتُّم بححأمر المسححلمين فليححَّس منهححُم،
ومَن يسكت على جرائُم الصليبيين المجرمين الميركيين والغربييححن فهححو
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ٍة شيطان أخرس، ومَن لُم تهزّه مثّل تلك الجرائححُم والنتهاكححات، بحححق ثلحح
من المؤمنين الشرفاء الذائدين عن حياض السلم .. فهو صنُم مححن ثلححجٍ
ّد الحساب، يوم ل ينفححع ّلد الحَّّس، سيحاسبه الله عز وجّل أش ٍد متب أو جلي
ّي جبارٍ في الرض!.. مال ول بنون، ويوم ل تنفع أميركة ول بريطانية ول أ
َبححة فححي المححر، أنّ أميركححة مححا تححزال (تجححترّ) اادعاءاتهححا الباطلححة َغرَا ال
الهزيلة، بأنها بلد الحرية والحضارة وحقوق النسان!.. والغرب من ذلك،
أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه بعض الصححوات الغربيححة، باسححتنكار هححذا
النتهاك الميركححيّ الصححارخ لحقححوق النسححان .. لححُم نسححمع أو نشححاهد أي
ٍة ٍة عربي مظهرٍ من مظاهر السف أو حتى التظاهر بالستنكار، من أي جه
أو إسححلمية، مححن أولئححك المنححافقين الححذين مححا يزالححون يملححؤون الححدنيا
َيشححغَلون النححاس، باادعححاءاتهُم وافححتراءاتهُم ومقححولتهُم العريضححة، الححتي و

ُنه!.. ِدي ُت ُيسمّونه بالرهاب السلميّ و تستنكر ما 
ُتعجّّل في انهيارها وزوالهحا!.. فمحا بيححن المشحهد تأبى أميركة .. إل أن 
المقزّز للنفوس في (غوانتانامو)، الححذي تسححتثمره لتححبرهن علححى تجرّادهححا
ّية، وبين مشححهد النهيححار الرهيححب الححذي ٍة سو ٍة أخلقي ٍة إنساني من كّل قيم
ْيححن فححي نيويححورك .. َق ُبرْجَي مركز التجارة العححالميّ العمل ِل َلُم  شاهده العا
تكمن الحقيقة الثابتة الصارخة، التي تشرح بالصوت والصححورة واللححوان،
مشححهد الهلك والنهيححار القححاادم المححروّع، الححذي سححيلتهُم باطححّل أميركححة
وحضارتها الظالمة الزائفة، ويذهب بكّّل غطرسححتها وعنجهيتهححا وطغيانهححا
ّديها السافر للسَّس الخلقية النسانية!.. فأي روحٍ خاويححةٍ هححي هححذه وتح
ّي عقٍّل ظلميٍ هو هححذا العقححّل الميركححي الروح الميركية الصليبية؟!.. وأ
الصليبيّ؟!.. الذي يتجاوز كححّّل حححدواد الححذوق والكرامححة وطهححارة النفححَّس،
ِعيححثُ فيهححا َي َف وفطرتها التي فطر الله عليها النسان السححويّ المتححوازن .. 
ُلقححيٍ إنسححانيٍ ِعيححثَ بححذلك فححي كححّل معنححىً خُ َي ِل ًا،  ًا وتشححويه ًا وتححدجين فسححااد
ّنة، آناء الليححّل سليُم؟!.. وتريد أميركة بعد ذلك كله، أن تعيشَ آمنةً مطمئ

وأطراف النهار؟!.. 
الله الذي ل إله سواه، يعلُم أنّ أميركة التي استجمعت في غطرستها
َبنّ منه عز وجّل، القاهر الجبار المنتقُم .. ْوجِ َت َتسْ َل كّل الشرور البشرية .. 
ْتححرَ أصححول َب ّنته سبحانه وتعححالى، تقتضححي  َوخِيَُم العاقبة، لنّ س َبنّ  ْوجِ َت َتسْ َل
الشرّ والظلُم والبغي والطغيان مححن جححذورها، فلتنتظححر أميركححة الطاغيححة

ّنا منتظرون!.. ْكَُم الله بحها .. إ الظالمة حُ
ًا ْيد َو ُهُْم رُ ْل ِه َأمْ ِرينَ  ِف َكا ْل ّهِّل ا َفمَ ًا،  ْيد َك ُد  ِكي َأ َو ًا،  ْيد َك ُدونَ  ِكي َي ُهُْم  ّن ِإ

(15،16،17(الطارق:
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